
اليابان كمان وكمان ‐ 01 نوفمبر 2009

كنت من المتابعين غير الدائمين لحلقات الأستاذ الفاضل أحمد الشقيري.. والمسماه «خواطر (5)»
ولا شك أن طريقته ف عرض الحلقات جميلة ومشوقة وغير مملة أكسبته شهرة كبيرة وخاصة بين

شريحة من المجتمع وهم الشباب هذا جانب والجانب الآخر مننا من رؤية ومشاهدة كيف برع
اليابانيون ف توظيف ما هو مفيد من احترام للوقت والنظافة والإتقان ف العمل لدرجة أن الحضارة

اليابانية أبهرت العالم حيث التقنية والعلوم المتقدمة والتنولوجيا الت وظفها اليابانيون أحسن
توظيف لما يعود عليهم بالنفع وقد قرأت حديثا أحد التب عن اليابان وكيف أن اليابان أرسلت

بعثاتها إل الغرب للتزود بأسباب التقدم الموجود هناك وأنهم قاموا أولا بترجمة ما لدى الغرب من
علوم الغرب نوعين نوعا يتماش أنهم وجدوا بداية أن ف اللغة اليابانية بطريقة عجيبة وه علوم إل

مع الثقافة اليابانية والعادات والتقاليد السائدة فقاموا بدراسته وتطويره والإضافة إليه، أما ما هو
مع التقاليد والعادات والثقافة اليابانية وبدأوا ف يتماش مخالف لعاداتهم وتقاليدهم فحولوه ل

تطويره وإضافة ابتارات جديدة إليه وتحسينه مما أبهر العالم الآخر لدرجة أن عملية الترجمة الآن
تحولت من اللغة اليابانية إل اللغة الإنجليزية وبقية اللغات ليستفيد منها بقية العالم، وما قامت به
اليابان هو ما يطلق عليه كثافة المعرفة (Knowledge Intensity) وه المؤشر الأول للتغيرات
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والتطورات الت حدثت ف بنية المجتمع اليابان خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين
حيث تبن المجتمع اليابان أعل المعدلات لإسهام مون المعرفة ف مدخلات تطويره إضافة إل ما

تعتبر المؤشر الآخر للتطوير ف والت (Technoligical Intensity) نولوجياثافة التيعرف ب
المجتمع اليابان وانطلاقا من هذا باتت مقاييس الجودة والإتقان والإنجاز والتأهيل أهم المحددات

.(Human Capital) اليابان يقوم عليها مقومات رأس المال البشري ف الت
وأذكر قديما ف بداية الطفرة الصناعية اليابانية كان وضع كلمة (صنع ف اليابان) علامة رداءة

المنتج وقلة جودته مقارنة بالمنتجات الإنجليزية والألمانية والغربية بصفة عامة بينما نجد الآن أن
الأمور قد تغيرت حت أصبح المستهلك لأية سلعة يشترط أن تون الصناعة يابانية، والعجيب أن

منظم وحريص عل تبين كيف أن الشعب اليابان (خواطر «5») والت رأيناها ف الحلقات الت
الوقت ومحترم للنظام وإتقان العمل ومساعدة البير والرفق عل الصغير وجودة التعليم والصدق

والأمانة واحترام الوقت وما إل ذلك من عادات جميلة نجد أن كل هذه الأشياء من الأمور الت حث
عليها الشرع الحنيف ف القرآن الريم والأحاديث النبوية الشريفة وهذه الأمور ه الت جعلت كثيرا
من شعوب شرق آسيا يدخلون إل الإسلام، فلم تدخل الشعوب إل الإسلام نتيجة غزوات أو حروب

وإنما نتيجة مشاهدتهم وتعاملهم مع التجار المسلمين الذين كانوا يتواصلون معهم ويقصدون تلك
الأماكن طلبا للعلم والتجارة حيث كان أسلافنا المسلمون يتحلون بتلك الصفات الجميلة ف

تعاملاتهم اليومية من صدق وأمانة واحترام أدى ذلك لدخول تلك الشعوب إل الدين الإسلام، وقد
سبق الشيخ محمد عبده أحمد الشقيري عند زيارته فرنسا عندما قال جملته المشهورة «وجدت

الإسلام ولم أجد المسلمين».
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